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الز!التعبللكئ.المساليةحقتهفيا!عارمينلبوءةتحقيقالىذلك!اوأيقى،الاشيبرأ!سهعنوعقالهكوهـ"العندبونزع

اكثرفيرجليهيجعلاحذ.رغبتهيعاكيكات،رجليهفييسركب!.اننس!خةالبطانيةعلىبجاننه

صسدرهضافىحتىذللكفييفلحولم،التعبينددكيوضعمنخلععلىيجرؤوليسيداقلاالحركانففد،عميقةتنهيدةأطلق

اليقظةأرضبين!كذاععلقاوسيظل!ثمرلاجهودهانتاكد.وضجروقبالتهم،الىبابئفتقرالخيمةلان،النحيلجسدء!نلةألوىثياب

يحرمهمالرضهقدمةذلكيكونأنوخشي،داكطب،النوموسماء.وحريمبنات

المجاور.الجيلفياللينايةصاحبهنيتقاضاهاللذياللدينارلصفمنرجليهمددنم،الراويةالمىبهوطوحالضخمحدانهأزلىارفك

يتغيبويظل،محملعنينحتلااونبيالفال!ألشابحسنابنهلمنواعتمد،انفقكيفمالومهعتيقامصفارأسهتعتووضعوءضحباعياء

فانهسنواتحنمسمنادكودتفييشتغلالذيمصطفىآها.محنهمللرا!"عنهاغنىلامعاولةفي،الجافةألمتشققةيدءرآحةعلى

مسئيستلمهاخفراءورفةيبعثاذ،العيدينفيالااليهميلتمتلاالجبلفيالبناءاعطلفيايفقهااتيالعشرالساعاتلعبمن

وخديج!4سيتزوجانهاللعينيقولثم.مزاجهعلىبهاويتعرف.المجاولى

بعد.تنسترلمامعتتحم!ث،المحاذيةالخيمةفيجيرانهمعندكانتانعبدأم

اليوميةرحلتهااتمامعلىتوثتكالشمسآنيبدوخيمتهخارجالذيوالعمر،المغشوشوالعدس،الدائمآلماءايقطاعمحنجاراتها

متمنسا-ذهنهكان.الاغفاءمنساعتانأوساعةلهتتيسرأندونفيتتعلمسالحطقليلة-خديجةابنته.بقي!اأكثرمنهمضى

-الاشتياكذروةألانوصلوقد،والتذكراننفكيرفرطمنومختلطاكانفقدعاماالمننرينابناليافعأللشابحسنأما.الخياطةشغل

العالة،للهذههشسذكرىذهنهعلىتحطرأوبشيءيالكريعددلمومما،الورقلعبةفيوينهزموينننصر،ويدخنارشاييثربوقتها

.وال!سيانالنومفابةفيللتوفىتوحمةمحونماضثالباالهااذيكونوقدهذا.سبببثونوالناسالدينشتمتعلماكهدكرهيجدر

العزينةعمره!مولومعهاللعبدأبوراححتىلحظاتتمضللمكانتعرققطرةومسح،اللعبدآبو.فيوء..يدلىيمن،آخرهكانفي

المتقطع،الحادشخيرهمطاهرهآوضحمنلعل،عميقنومفيسالكثيفبالشعرال!افلتين-الىأذنيهشاهت.ألفهعلىألىننةتتارجح

الحجمكييرة،مساغبةذبابةكانتبينما،الذبحغبحيوانكصوتيستطعولم،جديدةبطاريالهانيبمومذياعمن،اللقدسعناغنيلأ

غيربهيتفرسلمنمنظرءفتجعل،وجههمعاللمعلى.!تنقل،وملحاحة،الاخرىالخاصرةا)ىفانقلبمث!اعرهحقيقةعلىيتعرفأنعندها

الاطلافى.علىصحييلمنها:لنفسهوقالرأسهجدرانيضربكالمطرقةبوجعوأحس

طويعسلةللنهراللشرفيةالضفةالىالنويعمةمخيممناللطريقيرمموماهنالريكنوللم،عينيهالىيتسللبالنعاسوشعر..حياةمن

كاملةأسرةستسملكهاكانتاذاومشقةعناءاكثرالممليةتبدو.وشائكةمغيممننزحمنذفانهوبالمناسبة،كيانهبكللهفايستسلمللمقاومة

قائمالموتواحتمال،اللصيفمنتصفوفي،آالاقداعلىمشيااوائلىفيأنجب،عريضةعامامثمرينفيهمكثالذي-النويعمة

كانلقد.وأبنثهذوجتهمعررمذات!عهالكنه.اللحياةمنأكثرسحوروشجرةداليهباحتهافيفرسفرلى.ث!مندار(وبنى،حسن

اللطرءش،فيأفاطتهالعبدأم.الخروءالىالخلفمنيدفعهمماهنالدالعارفينبعفيلهقالوقد،النومالىدانما!ئوهويومهامن

والطلأسرات،بعيدةوالمسافةساعةنصفكلساعةتركاعأنتريديحسسدلاخبيثهرضهذاان،المسائيةحلقتهفييكروناللذيئ

.آنفيويستفزهاالاعصابيجمدوالذهول،نرحملاوهمالاخيرنومهمينامونماكثيراالداءهذاضحاياوان،!ليه

كيضوفلبه،الدخانمقطوفانفيورا"همتغوصكانتأريحا"العب!ابو"لكن.عاديم!هادىءنوممموديمامونانهميتصوصون

تتقطع.نكادوأنناسه.يكترثلا

تجرجرالعيدأم؟!ذلكيحدثكيف،دقيامنأ!ساهامااللهيايجتاحالذيالنعاسمدازاءينحسروعيهكاندويدارويدا

عينيها.منيقنزمبهماستنكاربماتسا؟لمنوأكرعاماالخمسينخيمتهأشياءعلىنفوذءيماوسمغبولافحهواءكانفيما،أهدابه

لماذا:والد.يسالأنفيكثيراترددوقد،وفوترانشيطاكان"حمد.غزيردبقبعرىالمك!ودوجههويغمر

نصهاعلىالبطانيات،خائفةخديجةأبقواالدينغيرنامثلتبقىلاعلىيمرالذيا!واء.كا!نينيسمعهاالخارجفيالاولادجلبة

بنظرةأمهافاللجمتها.مقنوحاالراديونسيت:لامهاقالت0ثقيلةحالهفيويظل،تن!هيلامضنيهوحلةفيائهيتخيليجملهوجهه

ثقلانغير؟حلميمةأبور4دخرجهلةتسالوعادت0غضب،سحبهـا،مبتلةأصبحتوألهتحتيذ!واحة.وصولثونلصفر

مصدفىفيركاىانهرفمالعبد؟بو.الانتباءمحلىأرفمهاالبطانياتوحيدا،ضودعلىينامانهلوكماالوبرحميف،خشناالمعطفوكان

ذلك.يتوقعكانانهلوكماسيرهيغذوهوبدالكنه.يحدثلما.بالعالمالالبابمقطوعة!هجورةأوضفي

يقوملاالحربفي.بالغبانفعالحولهممنينسربونالجنودبن!سلىنهض.ريقهلل!بتلعماءلمهفييتركالموالتبعالجبنه

والنعض،النهرالىيتجهبعضهم.اقسابقةمهمالهبكاملالعقلألاوف!برجا!حواليهظلع.ويثر!،المامابريقمحنيبحثكي

جدوالحيا6الموتيبعوالحربفي.الشرفيالاتجاءيقصدالآخروفيساخناالماءكان.الخيمةمدخلمحندوجدءوأخيرا،عليهيثر

اًلموتواحتمالبمدانتهتقدلكنلمالمعركة.يختلطانوفدمختللإئالقطراتبنهموامتص،فمهعلىعموديوضعفي*بريقجعلهاللقعر

الفم.فيمميزمذاووله،مثارايزلىللموالحياة،استمتاهـ"محرقلتصغيرةحصوةباسنانهاص!ت.البخيلة

العنقودآخريفقدان.الاسرةتنفرطأنيخشىكانالعبدأبوظلالترابطعمانبيد،مستقلةبصقةأخرىمرةبصقثم،بصقها

أحبهاالتبمرفيقته6المرأةتلكأو.خديجةا!زينةتلكأو.حسسيهربأئيودوكأنه،النطانيةعلىأخرىمرةليرتم!عاد.فمهفي

متىطائثةهـصا!عةاجهزت8؟أدفي.دجنبيتفييومذاتأرىلوحتىطويلالوماينامأنصمم.بهيتربصمجهودشيءمن
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وافصه04ؤفي"رارةيستشعروووو3سغلهالىاللصباحويخربممذءذبتهم3و،4غلهيتحسروووواللعمرمنمضىوكم،العبددكرهشباب

ير-كأوخف؟ال*لاممن.ثكبعألم،العبدامآين.طبيعيوغىرمكدرم8أقاةو!عصومشارفعند.4آ!مارال!واجسواور"ءمةرتالكوابيمى

أ"-،.اءها.نلازمانهابدلا،الوقتهدأالىتتأحرجعلهاالديماؤ-صلهـمجاراكانسائقهالاتكبجراصظ!كانةقد،"يراكلءورسياوة

.نركوهأنيحصلئم.4عادوهدهللانصباظقابلعيرفهوحسنأكلائسإت:يصقطكادوفد-الخلفهفيالئاؤلمةالىصعدعندم!.المخيم

غامضملثمحزنأعماقهمنأهـل؟الامرفيفماذا،هكذاوحيدااللذينالغجرذكراذ،مريرةخاطرةجاءته،الب(ببرحافةسرواله

اهـ-رةهدهئهض.سوداءتوقعاتخاطرهفيفاستيقظت،الجذوريلتقيانكثيراوحتببم،كمعهمغريزي"حاطف4وانتابر-،يقيمونلا

المخيمألفىعنداعارمةدهشةاننارته.اًلجيرانويس،ليحرجكيغاللبسخينةبدموععيوفهفأشرقت،ازنإهايةفيبمصيرهممصيره

مخاوقه.فاردادت!نأخرالوقتانوأيقن،ونائماهادئا،السرعةائرمني!تمايلجسدهكان.حسنعيونعنيخفيهاومونغسه

.يوسفابويا..دوسفابو-.يتناوبائهوالنهوسإوالسقوط،الارتكازوعدمالزحامو

.ارر،ءتحيةباقتضابتبادلا.!زعجافرالثمهمنهذانهض4بتطىتور3اتراوبرة،ا)غربالىموشو!ة!ظراتهظللت

يوسف:أبوسألاوريإنعلىمفجوعاحقدايقطروجدانهكان.المسافاتوتنهببعيدا

الليلة؟منكحر!ننالماذا-لقياهيكونكيفيتوقعرإأخد،عمانجبالأطات.الاشجاريخلعون

ين؟ا،،خدي!جةالعبدأم،حاجيالكن-الشارعهبطالسيإارةنوقفتعندما.احسرةواباللخجلفأحسباقربائه

هـمانا-انهقإيل.حسنعنتبحثانرايتهما.صحيج،ايه-احدىظلومنحهرءصيفأقربافترش.الارهاقمنيتفسخوهو

كتفه،علىوسلاحهالمبرقعباللباسالخ!يمفيبتووىكانانه-اره،غريبشيءاتىبالتشوقممزدإجةكبيرةرأحةالنتصاهقةالبنا؟ت

روذا،صغيرطفلىأنهبهاللحاقعلىوأصرتا،المدينةاًلىنزلثمالايامدقائقيخبرآحدلا..،لإتقيهتن4ازلهيهيىءاليإسرإوكان

معهم.ابني،العبدأب!وياتستغربمتإلاءماسينارياحبفعليدريأحدإولا.العبدأبومثلالسوداء

اهـءيالعبدبكرهللهوتدكر.استعرب"ادبدأبو"لكنردف،ءخيمةغ!ريطكلاالمطافنهايةفيجعاتهوكيف،العبدابو

يتحسرالعمرمنمضىوكم،شبابهعلىطائشةرصاصةأجهزت.والارتحمالالتشردوحياة،باللطهيعةاصلةاوثيقة،ضي!قة

بيتبمعالماذاثيم،بالانخطافأشبهعاءرشوفىاليهانتابه.عليه.الآنحتإىيئتلمحسن-

دجنبيتفيالطيبة؟رةمه.حلمحضرةفيوكأله،لهتلوحدجن.!،!ةء!4انركفالمنثم،!أدمزمارء-

.بتضايقلم.خيمتهالىانسحبلكنه،يبكيالرجلوكاد.البعيدة.المدينةشوارعؤبيتسكعأو،السينماالىدهبيكونقد-

الىو":!فئشإاالمكانعنمنقطعاكانفقد،الطلامسطوةمنالرةهذهخإووكي،اللقاءعلىاصراراأكثرناكان.يأتيأنصمم*:4-

اهـ-"هتأكداكا!انهغير،*نالساعةكميسألأرنسي.داخله
.اء-ءلنسي

..قريعةلدلاالفحرساعةوان،انومافيأطال.....

..-.السياحخيامباونافنياللخيمهمييكونمد-

الرورانإنإمحمنإدإيغطالعجوز8واللدغيرأحدثمةيكنلم.بنفسياليهذهبت-

..0السإومفي

-!مي.!ى..معهعذرهالغائب،والتنبؤاتللحساباتداعيلاجماعةيا-

الينا.بحاجةيكونقد،السببمعرؤةيهمنالكن-

اللطريق.أضاعيكونقدلكن،المشاكلكثيروالمئمابصحينإ-

تىالسأالوها!عمداًلثن!أعر.سشمثدالطريقي!وفأحدلا-
.......رنييساومبهموقلقساعةنصفمضى.سريعايمرالوقت-

..الآن

ا!جدي!كنمابهلمحبع!دهـاريقهسائشف،خالدياالولعة!هذهسيجارةهات-

.0يجيء

؟يكورإأين؟يجيءمتىالهييرا-

ير!بريأأمقدماتبدوناتفقوا.ح!وى-للاقتالو..يهدرونانهمأحسوا-.

.يدريمن،الحدوتمحمملس!كل-

.الانهوظرناويخضيكونقد،أقولانا-

...حسنانبدلا.حسن..حماعة"-

...حسنانحلممت-

راًئمدعرل!!اعر!هاذاتسةدراسيةأول4تونونوئنهمزللاتمهـماوو!.للئرلرةيتسعولاضيقالوقتاقعلى

01..050"أ...هـالغموضالىتنتسبفكرةمنهمكلذهنوفي،مسمبقاقرارا

.واالحه!اهلسعرماص!لجرب!ميهعن4للحظةعيونهمالتقت.وتضيء،كالح!تشففكرة.معا،ضوخوالو

وشعر،تفرقوا.اتفإاقهمعنتعربالعيونلغةوكانتو*ركزةكثيفة

.يلتقوايرينتظرهمماءوعداانمنهمكل
عرإ:الهرإهرإا!رإرإ-1-4والعم.معتمبئرمإاعمنيخرجوكأنه،العبدأبواستيقظ

سإاني-نكإاإرإمهنإنإنإرإادنإ.4منالمعروقةأصابعهوتمنو،الضيقالخيمةحيزتحتويكانتأيضا

7بيروتلأ.25ءسإ.ب/هـ،احدولا،مقفرةالخيمةتكونأنهـاعه.التبغإعلبةالىالتسلل

.-نهض.يحدثغامضاامراثمةانفادرك،الشمولبهذاوالصمت
--..اضئيلبامليبحثاحد.عليهأقحممسرحيادورايؤديوىنهبتثاقل

...4الترابيسإ"الارضيةعلىوسقط،الكازبتنكةفاصطدم،المصباحعن

"لمسمييشهل!!سسمي.الارزلياحلمثلىلبعثلاشيئاالامرفيانج!بمنحدس.لصلمنةا

!4


